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Abstract

This paper aims to identify the concept of quality in linguistic terminology. We focused on the concept of quality
for some scientists who are interested in science of quality.  We also mentioned some concepts that have been
cited by some organizations which are interested in the management of quality. Then, we discuss the concept of
quality from the Islamic religion point of view. This paper take into account the principles of quality in the
international systems for quality which have been mentioned in our Islamic religion. For example: the focusing
on the client and the Leadership , the continues improvement, the control of expenditures, the adoption of
decisions according to real facts ,and making sure of achieving the results and the consultation)with the reference
to the verses of Holy Koran and Prophet Muhammad speeches which state to these principles. The paper also
recalls the principles that characterized the religion of Islam which is mentioned by the international systems of
quality that is the self-censorship and the consideration. The paper referred to the levels of quality in the Islamic

religion as well that are the fulfilling, the proficiency and the charity.

Key words: Quality - Quality Systems - Quality Principles

2016 GBSE Journal

الملخص

كذلك ، ھذه الورقة الى التعرف على مفھوم الجودة في الاصطلاح اللغوي، ثم التطرق على مفھوم الجودة لبعض العلماء المھتمین بعلم الجودةتھدف 
من منظور الدین الإسلامي.الجودة التطرق على مفھوم و،ذكر بعض مفاھیم الجودة التي اوردتھا بعض المنظمات المھتمة بإدارة الجودة

والتحسین الورقة مبادئ الجودة في الانظمة العالمیة للجودة والتي وردت في دیننا الاسلامي كذلك مثل ( التركیز على العمیل، والقیادة، تتناول
والاحادیث القرآنیةالآیات، مع ذكر )اتخاذ القرارات بناء على حقائق واقعیة، والتأكید على تحقیق النتائج، والشورى وضبط النفقات، والمستمر، 

ي ھي دة العالمیة والتالنبویة الشریفة تنص على ھذه المبادئ، كما تذكر الورقة المبادئ التي تمیز بھا الدین الاسلامي والتي لم ترد انظمة الجو
تقان، والاحسان.كما تتناول الورقة مستویات الجودة في الدین الاسلامي وھي الایفاء، والاالرقابة الذاتیة، والاحتساب، 

الكلمات المفتاحیة

مستویات الجودة –مبادئ الجودة –انظمة الجودة –الجودة 
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مقدمةال

جودة ھوفیھاعن طریق الارتقاء بمستوى معیشة الفرد والمجتمع, حیث ان اھم مبادئ العمل میة منھجا لتطویر الجودة المستمر تعد الحضارة الاسلا
والاحادیث النبویة الشریفة, التي تحث على جودة العمل واتقانھ لنیل رضا الله عز وجل, وتمیز القرآنیةالآیاتمن ذلك في العدیدرد وقد و, الاداء

, خصوصا خلال العصرین الاموي المسلمون على غیرھم بعلومھم في مجالات كثیرة, كالطب, والھندسة, والكیمیاء, والریاضیات, والفیزیاء, المعمار
نفع تالدین الاسلامي, وبأحكاممنظمة أيعندما تتقید, ف)20, 2013(الھوش, في الرايالجماعي والشوريشدیدي الایمان بالعمل وكانواوالعباسي, 

غایة الوجود الانساني في ھذه الحیاة.بذلك تحقق رضا الله الذي ھو فإنھا,عباد الله

مفھوم الجودة:

وجاد الشيء جٌودة وجَودة اي صار جیدا, وقد جاد اتي بالجید من القول الجودة في اللغة فھي من الجود, أي الجید نقیض الرديء, واصلھ جیود, 
).135, 1997والفعل ( ابن منظور, 

, 1998) والتي یقصد منھا طبیعة الشيء والشخص ودرجة صلاحھ ( قدار, qualitas) اصطلاحا مشتقة من الكلمة اللاتینیة (qualityاما الجودة (
77.(

). Russell & Taylor, 1995, 88رد الامریكي بانھا" درجة أو مستوى التمیز "(وعرفت الجودة في قاموس اكسفو

فقد عرف جوران الجودة على انھا "ملائمة السلع والخدمات لاستخدامات العملاء ومطابقتھا , كما وردة العدید من مفاھیم الجودة لعلماء الجودة
).Juran, 1993, 3للمواصفات التي تلبي احتیاجاتھم وتوقعاتھم "( 

) یرى الجودة بانھا استثمار أفضل المھارات والجھود الممكنة في سبیل إنتاج ارفع النتائج الممكنة واكثرھا إثارة للإعجاب, Tuchmanاما تاتشمان (
,Tuchman, 1980الجودة ھیھ انجاز أو الوصول لأعلى مقیاس بعكس الاكتفاء بما ھو قدر مخادع, وھي لا تتساوى مع الدرجة الثانیة من الجودة (

39.(

الصحیح ومن وجھة نظر علم الادارة فإن الجودة ھي " ملائمة المنتوج أو الخدمة للغرض المعد لھ" أو" القیام بالأمور الصحیحة من خلال الاسلوب 
).38, 2001لتحقیق الھدف المنشود, وتقلیل نسبة شكاوي الزبائن, وإنقاص العیوب, وتحسین الاداء بشكل مستمر" ( الشعار, 

) بانھا " مجموعة الخصائص والسمات للمنتوج أو الخدمة التي تعتمد في قدرتھا على ASQCوعرفتھا الجمعیة الامریكیة للرقابة على الجودة (
).Evans,1997 , 45اشباع حاجات محددة (

بھا سلعة  أو خدمة ما وتؤدي الي امكانیة تحقیق ) بانھا " مجموعة الصفات والخصائص التي تتمتع ISOبینما عرفتھا المنظمة الدولیة للتقییس (
).Haizwe & Render, 2001, 171رغبات معلنھ أو مفترضة ضمنا " (

مفھوم الجودة من منظور الدین الاسلامي:

الحنیف, فھو دین اتقان اما مفھوم الجودة من منظور الدین الإسلامي, فیعد الجودة والاتقان في كل شؤون الحیاة اساسا من أساسیات دیننا الاسلامي 
جزء وكمال واحسان, فكل تعالیم دیننا الاسلامي الحنیف تتضمن الجودة, لأنھا مطلب لإرضاء الله عز وجل وارضاء الاخرین. فالجودة في الاسلام

من النظرة الكلیة لجودة الحیاة في المجتمع, وتنبثق تلك النظرة من التوجھ القرآني في قولھ تعالى:

). یمثل العمل 97سَنِ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ) سورة النحل الآیة (صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَٰ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْیِینََّھُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلنََجْزِیَنَّھُمْ أجَْرَھُمْ بِأحَْ (مَنْ عَمِلَ 
لاقتصادیة والعلمیة والاجتماعیة وغیرھا, لیضمن للإنسان حیاة طیبة في الصالح جمیع ممارسات الجودة في المجتمع في كافة مجالات الحیاة منھا ا

).136, 2007الدنیا, وفي الاخرة جزاء جزیلا نتیجة ذلك العمل الصالح (العجلون, 

الى: (قَالَ اجْعَلْنيِ ولقد وجھ الله سبحانھ وتعالى ان صفتي العلم والحفظ اساس لنجاح العامل في عملھ وسبب لجودة العمل واتقانھ وذلك في قولھ تع
. واورد الله سبحانھ وتعالى في ایة اخرى أھمیة التحلي بصفتي القوة والامانة في كل من یسند 55عَلَىٰ خَزَائِنِ الأْرَْضِ إنِِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ) سورة یوسف 
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). وكل ھذه الصفات تدور حول إحسان 26نِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الأْمَِینُ) سورة القصص(الیھ عمل, قال تعالى: (قَالتَْ إحِْداَھمَُا یَا أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ  إِنَّ خَیْرَ مَ 
الْغفَوُرُ), یُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ العمل وإجادتھ, اذ العبرة لیست بكثرة العمل بقدر ما ھو بحسنھ, قال تعالى: الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیبَْلوَُكُمْ أَ 

).13, 2012)(رضوان, 2سورة الملك, الآیة (

قق من ذلك یمكن القول ان مفھوم الجودة في الاسلام ھي مجموعة من الصفات والخصائص التي تتضمنھا سلعة ما او خدمة ما والتي من خلالھا یتح
.رضا الله عز وجل اولا ورضا المستفیدین منھا

مبادئ الجودة في الدین الاسلامي:

الاسلامي من جمیع مبادئ الجودة في دیننا الاسلامي الحنیف مستمدة من القرءان الكریم والسنة النبویة الشریفة واجتھادات العلماء المسلمین فالدین 
شوؤن الحیاة.ة الجودة تعاملا مبدعا روحیا ومادیا, واكد على أھمیة تطبیق مفاھیم ومبادئ الجودة في كل خلال قیمھ السامیة تعامل مع منظوم

ة,في بعض انظمة الجودة المعاصرة مثل الایزو, والجودة الشاملكذلكالتي وردتوسنتطرق الى مجموعة من مبادئ الجودة في الدین الاسلامي و
جودة الاخرى وھي نظمة المبادي الجودة التي یتمیز بھا الدین الاسلامي فقط ولم ترد في أالى كذلكسنتطرقوالتمیز الاوروبي، وستھ سیجما, كما 

كالتالي:

اولا: مبادئ الجودة في الدین الاسلامي والتي وردت كذلك في بعض انظمة الجودة المعاصرة وھي كالاتي:

نظام فقد ورد ھذا المبدأ في , لنیل رضاهالحالیة والمستقبلیةھرغباتتحقیق واحتیاجاتھوذلك من خلال تلبیة : التركیز على العمیل-1
مریكي.ودة الشاملة, والنظام الاالجالایزو, ونظام 

ودیننا الاسلامي الحنیف یھدف على سعادة الانسان في الدنیا والاخرة, ویحترم حریتھ وكرامتھ وحقوقھ, ولقد رغب الاسلام في 
علیھ سواء كان عملا ام غیر ذلك, وذلك كما ورد في حدیث الرسول صلى الله قضاء حاجات الناس وادخال السرور الي قلوبھم, 

ورغم الاھتمام برضا العملاء إلا انھ وسلم عن عمر قال: (ان احب الاعمال الى الله بعد الفرائض ادخال السرور على المسلم),
في ظل منھج الدین الاسلامي فإن رضا الله یتقدم جمیع الاولویات بما فیھا رضا العملاء اذا تعارضت مع رضا الله, فتجد بعض 

سیعوضھا بربح خیر منھ, كما ورد في حدیث لذي تجنیھ من ھؤلاء العملاء طمعا في الیقین بأن الله المنظمات تضحي بالربح ا
عوضھ الله خیر منھ) ).155: 2007العجلوني, (الرسول علیھ الصلاة والسلام حین قال: (من ترك شیئا 

واضحة, ولدیھا حماس واقتناع تام لتطبیق منھج ادارة الجودة والتمیز, یجب ان تكون القیادات في المنظمات ذات رؤیة :واضحة رؤیةذات قیادة-2
قادة یقومون بصیاغة لدیھا لمؤسسات المتمیزة ), فا216: 2012والاصرار على التطبیق رغم الصعوبات التي تواجھ عملیة التطبیق(الملیجي, 

كما أنھم امھم بقیمھا ومبادئھا ویلھمون الثقة لمن حولھم في جمیع الاوقاتالمستقبل ویعملون جاھدین على تحقیقھ, كما یضربون المثل الاعلى في التز
وفي , احیتسمون بالمرونة ویعملون على تمكین المؤسسة من التنبؤات المستقبلیة والتفاعل الایجابي معھا في الوقت المناسب لضمان استمراریة النج

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ} الاحزاب (نظام الدین الاسلامي وردة القیادة كقدوة حسنة في قولھ ت َّ ), وكذلك في قولھ تعالى {قدَْ 21عالى{ لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ 
لقطعة وذلك في حدیث الرسول صلى الله علیھ وسلم (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ),4كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إبِْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعَھُ} الممتحنة (

واْ مِنْ ویجب ان تكون القیادة ذات مرونة وحلم وصبر كما ورد في قولھ تعالى {یدھا), ِ لِنتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّ ّ نَ  فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ
لِینَ } آل عمران (حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الأمَْرِ فَإذَِ  َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ّ ِ إِنَّ  ّ ).159ا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلَى 

وھو مبدأ أساسي من مبادئ الجودة؛ وعلى المؤسسة تطبیقھ وذلك بأسالیب التطویر التدریجي، واعتماد التقییم الدوري للأداء، المستمر: التحسین-3
العاملین على أسالیب التطویر في مختلف الأنشطة، واعتماد المعاییر لحل المشاكل والوقایة منھا، ووضع مقیاس وتطویر أداء العملیات، وتدریب

قول الرسول صلى الله علیھ وسلم (اذا اتى على یوم لا ازداد فیھ اما في نظام الدین الاسلامي فقد ورد التحسین المستر في متابعة التطویر والتجدید.
رَ } المدثر ({وقولھ تعالى ھـ)1415(الطبراني, علم لا بورك في طلوع شمس ذلك الیوم)  ) فالحیاة لا وقوف فیھا 37لِمَن شَاء مِنكُمْ أنَ یتَقََدَّمَ أوَْ یتَأَخََّ

.التأخرلمستمر حتى لا یتم فلا بد من التطویر اتأخرفھي اما بتقدم أو 

, لان في الانفاقوالاقتصادضبط النفقات: حثت جمیع انظمة الجودة على التقلیل من النفقات, ونظام الدین الاسلامي یدعو الى الاتزان-4
عُنقُِكَ وَلاَ تبَْسُطْھَا كُلَّ الْبَسْطِ فتَقَْعدَُ { وَلاَ تجَْعَلْ یَدكََ مَغْلوُلَةً إِلَىالاسراف والتقتیر یؤدیان الى الخسارة والندم, وذلك ورد في قولھ تعالى

حْسُوراً }الإسراء( ).31{ وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّھُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفیِنَ} الاعراف () وقولھ تعالى29مَلوُماً مَّ
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الحقائق والمعلومات، لا على أساس على المؤسسة أن تبنى قراراتھا على أساس :اتخاذ القرارات بناء على حقائق ودراسات واقعیة-5
والأسالیب اللازمة لجمع المعلومات الدقیقة وتحلیلھا، واستخدام التقنیات وضع المقاییسالشخصیة والافتراضات، وھذا یفرضالاجتھادات 

{وَلاَ تقَْفُ مَا لیَْسَ الإحصائیة بھذا الخصوص وبناء المخرجات على أساس المدخلات, وفي نظام الدین الاسلامي نص ذلك في قولھ تعالى
).36لكََ بِھِ عِلْمٌ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلـئكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْؤُولاً }الإسراء(

على تحقیق النتائج القریبة المدى وكذلك البعیدة المدى, فمن خلال تحقیق النتائج التأكیدعلى تحقیق النتائج: وذلك یتم من خلال التأكید-6
{وَابْتغَِ من خلالھا تحقق المنظمة غایاتھا واھدافھا, وقد ورد ذلك في قولھ تعالى لأنھالقریبة المدى تتحقق النتائج بعیدة المدى وھي الاھم 

ُ الدَّارَ الآْخِرَةَ وَلاَ  َّ ویجب ان فالدنیا في التصور الاسلامي ھي مرحلة قصیرة المدى )77القصص (}تنَسَ نَصِیبكََ مِنَ الدُّنْیَافیِمَا آتاَكَ 
.تسخر جمیع الموارد للغایة العظمى الا وھي السعادة في الحیاة الابدیة في الاخرة 

ي انظمة الجودة العالمیة في صور متعددة , فقد رودت الشورى ف)304: 2008التشاور(ناصر سید أحمد واخرون, الشورى: ومعناھا-7
والشورى سمة ,أو فیما یسمى نظریة المشاركة الكاملةالمنظمةادارة اعمالآرائھم فیما یخص الاستفادة منكإشراك العاملین والعملاء و

شورى من سمات الفرد المسلم والجماعة المسلمة سواء تعلق الامر بنظام الحكم أو الادارة أو الحیاة العامة وحتى في الامور الشخصیة, لذا فال
لاَةَ {وَالَّذِینَ اسْتجََابوُا) كما ورد في قولھ تعالى 40: 2013من أھم المبادئ الادارة الاسلامیة لتحقیق الجودة (القیسي,  لِرَبھِِّمْ وَأقََامُوا الصَّ

ا رَزَقْنَاھُمْ ینُفِقوُنَ} .)38الشورى(وَأمَْرُھُمْ شُورَى بیَْنَھُمْ وَمِمَّ

مبادي الجودة التي یتمیز بھا الدین الاسلامي فقط ولم ترد في أنظمة الجودة الاخرى وھي كالاتي:ثانیا:

منھا إحساسھ وینبع ذلك من عدة اموروذلك بان یحاسب الموظف نفسھ بنفسھ, حتى لو ان المنظمة قامت بعمل ادوات رقابیة, الرقابة الذاتیة: -
من ناحیة بالمسؤولیة اتجاه المنظمة التي یعمل فیھا واتجاه مجتمعھ, وان عملھ سیؤثر على اداء وسمعة المنظمة من ناحیة وعلى رقي وتقدم المجتمع 

تي تلوم صاحبھا على فعل , وقد اقسم الله بالنفس الن انھ یستشعر رقابة الله الدائمة علیھ وانھ یحاسب على كل صغیرة وكبیرة یقوم بھاأخرى, فضلا ع
امَةِ }القیامة . )148: 2007(العجلوني, )2(السوء وعدم فعل الخیر في قولھ تعالى {وَلاَ أقُْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّ

الاحیان یبذل الموظف زیادة على العمل المطلوب منھ, وإذا لم یتم مكافئتھ على ذلك العمل یصاب بالإحباط, وكثیرا ما یحدث الاحتساب: في بعض-
من الله عزوجل یتجاوز ذلك الاجرفي الاخرةذلك في ظل نظم الجودة المعاصرة, اما في نظام الدین الاسلامي فینظر ان الاجر والثواب الذي یتلقاه

عزوجل (العجلوني, الذي قام بھ, وذلك لإخلاص العمل والنیذلك العملنظیر الذي تقدمھ لھ المنظمةالمادي والمعنوي ).14, 2007ة 

مستویات الجودة في الدین الاسلامي:

اوفى الشخص حقھ أي اعطاه ایاه تماما (ناصر سید أحمد : وكلمة الایفاء مشتقة من الفعل أوفى بمعنى اتم,الایفاء في الاداء:المستوى الاول-
(الخدمة/المنتج) للعمیل طبقا للمواصفات العادیة المتفق علیھا تامة دون زیادة أو نقصان.تأدیةویقصد بھ ویقصد بھ )76: 2008واخرون, 

{ وكذلك قولة تعالى,)35(الاسراء سِ الْمُسْتقَِیمِ ذلَِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً }{وَأوَْفوُا الْكَیْلَ إذِا كِلْتمُْ وَزِنوُاْ بِالقِسْطَاورد ذلك في قولھ تعالى 
َ یحُِبُّ الْمُتَّقِینَ } آل عمران  ّ أوفى بالعھد بینھ وبین العمیل من جھة, والذي لأنھویثاب مقدم الخدمة , )76(بَلَى مَنْ أوَْفىَ بعِھَْدِهِ وَاتَّقَى فَإنَِّ 

َ فَسَیؤُْتیِھِ أجَْراً عَظِیماً} الفتح التزم أوامره, كما ورد ذلك في قولھ تعالىلأنھبینھ وبین الله من جھة أخرى,  َّ { وَمَنْ أوَْفَى بمَِا عَاھَدَ عَلیَْھُ 
)10(.

وھو أعلى ),14: 2008للغة ھو الاحكام, اتقن العمل أي احكمھ (ناصر سید أحمد واخرون, الاتقان في ا:وى الثاني: الاتقان في الاداءالمست-
منتج مرتبة من الایفاء, ومعناه الاحكام, ویقصد بھ أن یكون (الخدمة/المنتج) مطابقا للمواصفات إلا انھ یتمتع بمزایا ضمنیة لا تتوفر في ال

ِ الَّذِي أتَقَْنَ كُلَّ شَيْءٍ} { صُ وفق المستوى السابق, وذلك ورد في قولھ تعالى  َّ .)88(النمل نْعَ 
وھو أعلى مستویات الجودة, ویصل (المنتج/الخدمة) الى درجة الاحسان عندما یتضمن مزایا تفوق المستوى الثالث: الاحسان في الاداء: -

یعد من المحسنین, دون مقابل فھو بذلك ما یتوقعھ العمیل زیادة على المواصفات الاصلیة, مثال على ذلك عندما یقوم العامل بأداء العمل 
ُ إِلیَْكَ }{ وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَ ھ تعالى ورد ذلك في قول َّ . )2007العجلوني, ()77(القصص نَ 
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الخلاصة:

مفھوم الجودة في الاسلام ھي مجموعة من الصفات والخصائص التي تتضمنھا سلعة ما او خدمة ما والتي من خلالھا یتحقق رضا الله -
عز وجل اولا ورضا المستفیدین منھا.

:ھيالمعاصرةالجودةانظمةبعضفيكذلكوردتوالتيالاسلاميالدینفيالجودةمبادئ-
العمیل. علىالتركیز-1
.القیادة ذات رؤیة والھام-2
ضبط النفقات.-3
اتخاذ القرارات بناء على حقائق واقعیة.-4
التأكید على تحقیق النتائج.-5
الشورى.-6

المبادئ التي تمیز بھا الدین الاسلامي:-
الرقابة الذاتیة.-1
الاحتساب.-2

الدین الاسلامي الحنیف ھي:مستویات الجودة في -
المستوى الاول: الایفاء.-1
المستوى الثاني: الاتقان.-2
المستوى الثالث: الاحسان.-3

بان كالاتحاد العالمي لعلماء المسلمین، وھیئة كبار العلماء المسلمینةالاسلامیلورقة ندعو جمیع الھیئات العالمیة فمن خلال ھذه ا
تتعاون مع المؤسسات الاداریة في الدول الاسلامیة لبناء نموذج جودة مبني على مبادئ واسس من دیننا الاسلامي الحنیف لیطبق في 

.مؤسساتنا الاداریة في عالمنا الاسلامي
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